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لتخم رب pall‏ مدا Cb (Gs‏ کما بجت ر ا وو يو امد أن لا الا 


الله وحده لا شريك لیب crn‏ آن | عبد الله ورسوله صا نله عله وع االو وس ار مسلیما کی | 
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رون تيصو © #4[البقرة: ۱6۳]. 

0 لقد ميز الله Jeg‏ أمَّة whe‏ میور بأمور متعددة» فممًا میت به AS)‏ 
محمد موس 

© أن fe‏ © بالأحكام التي حسدها عليها الآمم السابقة» فهم محسودون على القرآن 
الذي أنزله الله رل لهم» محسودون على يوم الجمعة التي دلوا عليها وضيعها الآخرون: 
محسودون على رمضان» وعلی العيد وعلى غيره. 

© ميّر الله EGE‏ هذه Ob BV‏ جعل لها جزاء في الآخرة لم يجزه أحد من الأمم قبلناء 
قال 2 صم اندو اال ووسر : «ما متلکم RN‏ کم إل Je‏ اسر ts‏ جرا 


2 م2 
re 4‏ مي هوض قاد GE o‏ 


وو ت A‏ 2 ەر کر ت وی 
ما أَحَدَهُمْ وَهُوَ الأول مِنْهُمْ فعمل من اول النهار إلى انتصافه» ثم مَل قأغطوا دِرْهَما 


i 28‏ ا wee‏ 8 ات 5 2 رن أ a‏ له 

Uj (C85.‏ الثاني: Jed‏ من انتصاف التهار إلى الْعَضْرِء تم مَل قأوتوا رهما دزهما؛ 
os ° ae = ae‏ 2 5 9 

OVI SB الْعَضر إِلَى 9 فَأَعْطْوا دِرْهَمَيْن دِرْهَمَيْنء‎ Gol hed الثَالِتُ:‎ iy 


roe من‎ 


3 ع ی و ان‎ eee Bee x انز‎ 47 9 a4 O E ae 
CE فقال: هَل ظَلَمْنَكُمْ من أجركم‎ BI ZY عمل الاخر وَأوتِنَا من‎ Ee BI Ls 


قَقَانُوا: لا 55 فضل الله يُؤْتِيه من يَشَاءُ). 

ولذا lbp‏ محمد مور عملها أقل وعمرها أقصره ومع ذلك فان أجرها 
عند الله pil EGE‏ وأكمل» بل هم أكثر من يدخل Lad‏ يوم القيامة» فان ای َو 
قال: gp‏ لأرْجُو JT AU LS SSSI‏ الجن وهذا من فضل الله EGE‏ واختصاصه ومنته 
وإحسانه ذه الأمّة 

Lay #‏ أنعم الله age‏ به على هذه الأمَّة أن أنعم عليها بنعوت كاملة وصفات لم 
يوصف بها أحد قبلهم فمّما نعتوا أن نعتهم الله في هذه الآية OL‏ جعلهم أمَّة Can‏ فهم 
وسطٌ بين الأمم» لیسوا ضالین ولا مغضوبا علیهم وکل مؤمن ومؤمنة إذا he‏ وصفف 
قدمیه لله Ege‏ وقال: ‏ آه کا الط مت کر صرط oN eel‏ 
Lv - 5 yy‏ الذي ینعم عليه فلا یکون ضالاً ولا یکون 
مغضوباً عليه هم الذين يكونون وسطا؛ لأن الله JEG‏ ذكر في سورة الفاتحة: # آغیتا 
لس مسق 4. 

وني هذه الاية التي معنا لما آمر الله Jege‏ محمّداً اه وسار ومن معه بأن يتوجهوا 
إلى الكعبة» وآن يصلوا إليها بعدما كانوا يصلون إلى بيت المقدس قال بعض اليهود: ما 
ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیهاه « LS‏ ذکر الا ية: 98م ا ا 2 
لته ری کا Bie‏ اشرق لمرب دی من MAG‏ صرط WES © wick‏ 
تکرح 

إذن: من هدي إلى الصراط المستقيم» فترك طریق المغضوب عليهم» وطریق الضالین 


a, 
a 
6 


وسا [البقرة: ۱6۲ Dyer‏ 


مهس 
تسيب ام ميد ۶ 5 


معا فهو الذي يكون وسط. 
ومعنی قول IZ Fh ai‏ اک مس وا GES‏ أي: جعلناكم See‏ کونیه 

وجعلناکم See‏ شرعياء إذ الجعل والارادة ونحو ذلك من الأفعال تکون على نوعین إذا 

نیت لله SG)‏ 

mm‏ أن الله صيّركم لهذا الأمر. 

ا” والنوع الثاني: جعل شرعي أ ی: ol‏ من امتثل أمر الله MAE‏ فانه يكون وس Ce‏ 
كاملاً في ذلك؛ ولذا فان هذه A‏ من باب الجعل الشرعي هي العدل الخيار بين الأمم» 
ومن باب الجعل الشرعي أن من امتثل آمر الله SEE‏ وكان ملازم للصراط المستقيم 
وهو كتاب الله MEHMED‏ وما أمر Bata‏ صلعیَومَر فهو الذي يكون وسطأ بين 


A 
أن‎ : 


آحاد الناس وأفرادهم. 

ولذلك GG ese dg ob‏ كر ان وسَطا4» وصف الناس بوصفب 
ینقسم على نوعین: 

# فتارة یکون الوصف یصدق على آحاد الناس وجمیعهم. 

@ وتارةً يصدق على مجموعهم وغالبهم. وهذه الاية من النوع الثاني لا SW‏ إذ 
الأول یصدق على جمیع الناس کقول الله عرَججَلَّ: ظ رهق کت 14الرعد: ۱7 فالله 
JS gle ge‏ شيء وکل شيء يصدق عليه أنه مخلوق» وقول الله EGE‏ «وَِكَدَكَ 


تمه Gla‏ أي: يصدق على غالب أمتي الاتباع ea‏ ور أنهم أمة 


ADS jain 


# مسألة: : ثم عندنا مسألة مهمة هناء وهو أن وصف الله EGE‏ لهذه ه NI‏ بكونما 
وسط ما معنی ذلك؟ وقد cle‏ عن ike gall‏ مر تفسیره» فثبت في الصحيح من 
حديث أبي سعيد أن النبی صا توس US‏ قرأ هذه الاية قال: ie Sede)‏ 

@ فالمعنى الأوّل: في معنى OF‏ هذه الأمّة وسط بين BN‏ أنها ET‏ عدول» فهم عدول 
في نقلهم» وعدول في حکمهم وعدول في تصورهم وقولهم وفعلهم. فلا يظلمون أحداً ولا 
يكذبون في OLS‏ ولاينقلون شیا ينسبونه لله عمل ولرس وله Agatti‏ خرص 
LL, Lb,‏ هم عدولٌ في نقلهم» عدول في حکمهم عدولٌ في فعلهم. وهذه من أجل 
الصفات التي يوصف ما المرء أن يكون عدلاً. 

© والمعنى الثاني: أن ‘ithe gall‏ لوسر 
خيار الأمم ولا شك في ذلك. 


تع امس الرسط gle‏ 


لست اون بو وسار انیا نوخ سرس 
من آنبیاء الله Jogo‏ ورسله هم تحت لواء LES‏ وسيدنا وإمامنا محمد موس ولذا 
في الصحيح Of‏ النبي یر قال: Ls Uhh‏ ولد دم یوم الِْيَامَةِ ولا فَخْرَاء فهو 
aie‏ یر سيد ولد آدم من أنبياءء ورسل وسائر الناس هو سیّدهم وأمته له وس 
هم الظاهرون يوم القيامة» وهم أكثر الناس دخولاً للجنّة في ذلك الموقف العظیم وذلك 
دلیل خیارهم aly‏ خيار الناس؛ ولذا قان من أجل clad‏ بعد She ES‏ الكو یی 
وی مد و ی وس 


مهس 
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إذن: الوسط هم العدول في نقلهم» Bs‏ حكمهم» وني فعلهم» الخيار في فعلهم Bs‏ إثابة 
الله Sage‏ لهم . 


# ومعنىّ ثالث في معنى کون هذه TREY‏ 
المستقيم لیسوا بالمغضوب عليهم ولا بالضالین» فهم وسط بين طرفي الغلوء وكلا طرفي 
الغلو ذمیم» day‏ ليسوا بمفرطين ولا بمفرطين» وسط ليسوا بتاركين ولا غالین؛ وإِنَّما هم 
ممتثلون ومتبعون لأمر الله عجر : # آه دک الط ال تفر 1#الفاتحة: 1]؛ ولذا ele‏ 
عن مجاهد وغيره من السلف أنهم لما ذكروا الصراط المستقيم قالوا: هو القرآن» وهو 
الستّف وهو الإسلام» وهو امتثال أمر الله SESE‏ 

إذن: من كان ممتثلاً لأمر الله JERE‏ فهو الوسط الذي ليس بغال ولا lee‏ وقد ثبت 
أنّ اي اهيوسا لكا كان في مكة ثم جاء لرمي الجمار قال: بل َو فَارْمُواء و کم 
ولو وقوله :وم ولو هذا من باب تقديم المعمول على العامل» 
وهو من صيغ الحصر الثلاثة حینما يقدَّم المعمول على العامل. إذن: احذروا LST‏ الحذر 
من الغلو وهذا حقء OB‏ کل شر في أمّة محمّد اووس وکل نقص وکل ضير في أمة 
محمد هر إذا فتشت عن سببه ونقرت عن مسببه» فستجده ولا ریب هو الغلو في 
أحد الأمور التي كانت سب نلضلال» ‏ آف یک اضر متیر رط ان تهر 
282 كاي ولا E‏ #6 الفاتحة: 1 - ۷]. وجاء صالح بن الامام أحمد 
لأبيه وقال: يا أبي قول النبی (mar sup Assets‏ ما معناه؟ قال: «الغلو في كل 


شیء). 


نعم» -أيها الأخوة- لقد حدر البق میور أن نغلو في كل شيء. أن نغلو في 
فعل القلوبء أو أن نغلو في ألفاظ اللسانء أو أن نغلو في آفعال الجوارح» وكل هذه الأمور 
فيها غلی من غلا في اعتقاده فعظّم شسخص] وأنزله فوق منزلته التي أنزله الله LU SES‏ 
فهو غال وهو ضال السبیل» أليست النصارى غلت في عيسى بن مریم وأنزلته منزلة لم ينزله 
الله loge‏ لهاء فقالوا إنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله [ose‏ فقد ضلوا بذلك» ومن شابه من Gl‏ 
حكنت مر ik a‏ مه مساك الما فاته سال ورهن شاه من مامح 
تور من Coke isl‏ اليهود فهو من المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق 
وترکوه» کما قال عبد dil‏ پن مبارك: امن شابه من علمائنا من كس من alle‏ ففیه شسبه 
بالتصاری» ومن ضل من علمائنا ففيه شبة بالیهود؛ لأنه عرف الحق وت رکه*. 

یقول Eo)‏ صَعَییر: (إيَاكُمْ Gls‏ الغلو في الاعتقاد بتعظیم الأشسخاصء 
والغلو بأفعال القلوب. فلا نحب اعدا مج تنزله asf‏ معا آنزله الّه Jesse‏ اها ولا نفرط 
في کره أحدٍ كذلك» كما قال علي Beas‏ «أحبب حبيبك هونا ماه عسی أن یکون 
مشقحات يرون نان و Nl a‏ 
الناس يغلون في أفعال القلوب. فيعظمون Lae‏ من أصحاب النبيئ انعر أو Cae‏ 
من الصالحين والعبّاد فینزلونهم منزلة لا يجوز أن ينزلوا إياهاء ينزلوهم منزلة أنبياء الله 
رل بل لربما لأنزلوهم مقام الربوبية فلا يسأل إلا الله یل ولا يُستغاث بغيره SESS‏ 
Lally‏ بالضد فمن أنقص أحداً من fal‏ الفضل قدره وذمّه وأنزله عن منزلة أنزله الله عجر 
إياهاء فهو حینثذ يكون مغضوبا عليه؛ GY‏ غلا في أحد الطرفين» وكذلك في أفعال 


الجوارح. فان أفعال الجوارح سواء كان ما يتعلّق بالصلاة أو بالزكاة أو في غيرها من الأمور 


مهس 
کے Oe‏ ام ميد ۶ a‏ 


ثم بين الله JEGE‏ في هذه Stay‏ ا ل ل 


3 ۳ 


bps‏ له آثراً GSE Cake‏ جع تک 11 وسطا OE Agel‏ وین لول 
Gl gh sett‏ معنى کون هذه LYN‏ تکون شهيدةً على الناس ثلاثة آمور: 

® الأمر الأول: أنهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة؛ ولذا DEE Ca SOB‏ 
وأنبياء الله -صلوات الله وسلامه عليهم- بعده كلهم إذا جاء يوم القيامة استشهدوا بآمّة 
محمد عون فشهدوا على آنهم gab‏ الرسالة» وأنهم درا الامانق fy‏ التقص Led]‏ 
هو من آتباعهم» وهذا ثبت في الصحیح من حدیث آبي سعید وغیره» فهم شهداء على 
الناس يوم القيامة» وکان علمهم بتصدیقهم الوحي عن الله عَرَبَجَلَّ فقد جاء في کتاب الله أنه 
ما من نبي لا وبلغ آمته وحذرها ونبههاء فهم یخبرون عن صدقء وينبئون عن حقيقة 
علموها بو حي الله otal EEE‏ محمد اووس . 

@ والمعنی الثاني: OF‏ هذه GVM‏ یکونون شسهداء gle‏ الناس آی: یکونون بجمیعهم 
شهداء على الناس في الأحكام» وهذه الآية هي التي استدل بها جمعٌ من أهل العلم على SH‏ 
الاجماع حجةٌ في الأحكام» فان هذه الأمّة أمة محمّد صََ یر ASI‏ عَلَى DIG‏ 
كما قال Joli‏ صََعََوََ بل الله ge‏ ذكر OF‏ من يشاقق الله والرسول ويتبع غير سبيل 
المؤمنين يوه ما تولى» فمتابعة غير سبيل المؤمنين بترك ما آجموا عليه. 

@ والمعنى الثالث: في آنهم يكونون شهداء على الناس» OF‏ ما استفاض بين أظهر 


da sletife 260 Aes‏ گان Le‏ بَبْنَ آضکابهه 53 عَلَْهِ BG Clay‏ الاس 
gle‏ یر BE Sin ee e JG‏ الاس ile‏ شرا 
؟ كَالَ: a‏ ا الأولى oat‏ تم غائها یر تويك لها 
lg ah‏ الثانبة ام gle‏ شرا فَوَجَبّتْ لها از شم 8 1g‏ ال في أَرْضِهاء إن من 
أثنى عليه الناس واستفاض بینهم ذکره SUL‏ الحسن. فانه علامة الخيرية فيه» هذه خيرية 
عند الله Gage‏ الاثابة ولها اثر في الدنياء ولذا قال أهل العلم: «لا LEZ‏ العلم إلا عمّن 
عرف به» واستفاض د بين آهل العلم والفضل أنه من آهله»» وقد كان الإمام مالك إمام دار 
الهجرة -رحمة الله علیه- یقول: «ما آفتیت حتی شهد لي سبعون معمّماً ST‏ أهل Meg ga‏ 
قال ابن ناصر الدین الدمشقي: «وكان في ذلك الزمان لا يتعمّم الا من كان Calle‏ فقيه)). 
فانظر لهذا الرجل الإمام المبجل الذي رفع الله [EGE‏ ذكره لتعظيمه سنّة النبيّ 
صا desea‏ كيف عرف هذا الأصل وأنه لا يؤخذ العلم لا من استفاض واشتهر عند 
الناس مكانته وقدره» فلم يتكلّم في العلم وامتنع من الجلوس له حتى علم OF‏ أهل العلم قد 

شهذوا له بذلك. 


SB‏ وَجَبّتء قیل: مَاوَجَبَتْ یا رش ول اللو؟ 


وفي هذا الزمان -آیها الاخوة- Lal]‏ بُلى الناس بترکهم العمل بهذه | GY‏ بسبب غلو 
في التصرفء أو بسبب غلو في آشخاص وأخذ العلم عن غير أهله» وما fas‏ هذه الا 
بسبب عالم أو مدع للعلم ضل عن سبيل الله فاضل الناسء فإنه في آخر الزمان لا يتزع 
العلم امن Lally ellipsis‏ يُنتزع بموت العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس 


رؤوسا Ne‏ قال ike Za‏ وس La‏ وا لوا» وثق أن ناس لایشهدون 


لأحد لا بعلم كما قال ابن أبي زيد القيرواني وتبعه أبو الخطاب الكلوذاني وجماعة. 

إذن: آثر کون هذه BY‏ وسطاً في أفعالهم والتزامهم أنهم شهداء على الناس بالمعاني 
الثلاث التي ذكرت لك قبل قليل. 

ثم بين الله ووو بو یی 
2 ولا تفریط فقال الله ج32 ial eles Wiz sp‏ وسطا وا شا 

ین انق امالس قبي جات[ Mie‏ کت sila s ANG‏ 

ترس دوب و SREY‏ لد المرء بيتلي رد 
إيمانه» ویعرف صحة التزامه بقیاسها بما آمر الله JERE‏ وما آمر الله رل مران: آمر آنزله 
الله في کتابه وأمر آوحی به لنببّه هوس وقد قال الله Ge‏ عن نبيّه: موَمَنطوَيَنٍ 
وت زو KOLLER‏ [النجم: ۲-۲ 

إذن: المؤمن إذا جاءه آمر الله یل وصح النقل عن الب ور وعرف 
تأويل ذلك النقل وذلك الحديث قال: على العين والرأس» Cae‏ وطاعة لله ورسوله. :وما 
کان مین SARL‏ لَه wold 55H‏ ره من ib af‏ الله 455 §25G‏ 
OE SUE‏ 4[الأحزاب: ۸۲۳۰ ثم ذكر بعد ذلك الآيات. 

فالمقصود: OF‏ المؤمن ليس له خيرة وليس له اختيار في أمره وإلّما يجب عليه التسليم 
ويلزمه الاتباع» وأن يترك هواه وأن ينزل عقله منزلته» وألا يجاوز بعقله ذلك الحد ولذلك 


ما هلك من هلك لا بسبب تفريطه بفهم كتاب الله IEEE‏ اسمع هذا الحديث العظيم 
الغريب عن gall‏ صعََن فقد ثبت من حديث عقبة fl‏ صل وس قال: 


ااك أ 38 في هَذا 6( يعني: القرآن» هل يكون القرآن هلاكا؟. نعم على لسان النبي 
Acero‏ قال: لو ie‏ غیر وَجْهِهِ MG SAG‏ 

إذن: معرفة کتاب الله رل وكلامه» ومعرفة تة النبيّ Agee‏ ليس بالتمني 
ولا بالترجي ولا بالرغبة والهوی Lily‏ هو بالبذل والتحصیل وطي ال رکب وإدامة النظر 
وكثرة الملازمة لکلام أهل العلی وألا بحدث المرء في شرع الله بل وني دينه ما لم یشرع 
الله» Lally‏ یکون المرء مسلما ملازما لشرع الله Sage‏ ولکتابه حريصاً على ألا یضرب 


بهذا الکتاب بعضه وألا يأتي في تأویله بمعنی لیس مقصوداً من دلائل کلام العرب ولا 


إذن: آیها الاخوة هذه الآية العظيمة احتوت ثلاث آمور لمن آراد أن یتأمل فیها: 
۷ بيّت وصف هذه UV‏ وصفاً على سبیل الاجمال لهاء ووصف هو بمثابة الأمر وهذا 
هو معنی الجعل الشرعي OL‏ یکون المرء وسطاً لا غلو ولا تفريط فیه. 
۷ نم بینت بعد ذلك آثر الالتزام بهذا الأمر وهو الوسطية بآن المرء سیکون شهيداً في الدنيا 
والاخرةء والرسول تيوسام یکون شهيداً علینا باعتبار الاتباع والامتثال. 
۷ ثم ين الله َيِل OF‏ هذا الوصف لا يتصف به المرء إلا إذا كان قد غالب هواه وقد ترك 
رأيه» والتزم أمر الله JEGE‏ ووحيه» فإنه حینئذ هو الذي يصدق عليه أنه يكون وسطًء 


أى: عدلا خيارا كما بين Zs‏ صااة ورس 


سیوا رنب اب 
کے oe‏ ود 9 3 


أسأل الله العظيم Sy‏ العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل 
الصالح» وأن يتولانا بهداه» وأن يغفر لنا ولوالدينا والسلمین والمسلمات» وص 
اللّه وا وبارك على نبنا et‏ وعلى آله وصحبه أجمعين. 


